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فترة ، وهي تونستفاضة انأثناء ف .أفريقيا شمال المهم التمرد من موجة تضرب، مع بداية العام الجديد
، أسبوع أآثر منمدة ل زين العابدين بن علي ديكتاتورية تهزالتي قد  من الاحتجاجات غير مسبوقة

على  الشباب الآن حتىالاحتجاجات  هذه شملتو. الجزائربلد شعبية ال الاحتجاجات سلسلة مناجتاحت 
 الاضطراب هذا .لسكانا مجموعمن  %75 سنة 30تمثل الفئة العمرية دون الـ حيث بلد في ،الأخص
الأزمة  آثارنتيجة  حذشُمما ، "مستقبللا "الـ جيل لدىالغضب و اليأس عمق العالم عينلأ يكشف الهائل
  . للرأسمالية العالمية

  
التي بدأت في الضواحي الغربية للعاصمة الجزائرية بسرعة إلى مدن أخرى مثل الاحتجاجات هذه الموجة من وانتشرت 

معظم هذه الأماآن لم و. دعديدة من البلقسنطينة وغيرها من أجزاء و ورقلةو ودجلفاوزو وتيزي والبويرة وبليدة الووهران 
إلى الاعتراف بأن  تضطرا، ، إذا آانت تساوي شيئاًحتى الأرقام الحكومية. من هذا الحجم لأآثر من عقديناحتجاجات تشهد 

  .د، نصف البلرة أخرىوبعبا -الحرآة نتيجة  ولاية 24نحو ضرب تضرر ال

  
طارات سيارات مشتعلة أو إالطرق ب قطعتفي اشتباآات عنيفة مع الشرطة، و بمجموعات من الشبا ونهاراً ليلاً شاركتو

لم تكن وحتى لو . هاجم المباني العامة وآل ما يرمز إلى سلطة الدولة وثروات الأغنياءتجذوع الأشجار، وفي بعض الحالات 
يمكن  اًوطني اً، يعطيها طابعها الجغرافي السريععن توسع فضلاً ،حجمها الحاليفإن لجزائر ظاهرة جديدة، أعمال الشغب في ا

  .انفجارات من أآبر النسب في المستقبل القريب إلىأن يكون إشارة 
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 تحقد فُ أنهوآ يبدو الآنولكن . منعزلة على أنها حوادث الغضب من هذه التفجيرات احتواء من مكنيت النظام آان، الماضي فيف
حتى لو لم يكونوا  لهامالإرون بيشعتعاطف وب الشباب نحونظرون ي الناس من الطبقة العاملةكثير من في حين أن ال، جديد خرق
تثني  من أجل المناطق بعض في السكان تنظيم أنه قد تم وذآرت بعض التقارير. تدميرالو نهبال أساليب لىين عموافق دائماً

  . التخريبآ عكسيةذات النتائج ال الأعمال بعض لشباب عنا

  

  1988مثل مناخ ما قبل مناخ 
  

" حقوق الإنسان"الالكتروني لـموقع ال علقوآما . حتجاجاتالا جميع تمثل لامن الشباب لكن هذه الأعمال التي تقوم بها أقلية 
(Algeria Watch)" :يجدونأنهم معظمهم يعبر ع ضد حشد الشباب؛ في محادثات الشوارهم  يينمن الجزائر ًعدد قليل جدا 

تشابه الأآبر سناً إلى الأحداث بر يشيو. لتعبير غائبةلخرى مسدودة والوسائل العادية الأطرق الفي بلد حيث  ةشرعي التحرآات
لسلسلة من أدت البلد في تلك السنة  تالأزمة الاجتماعية الضخمة التي واجه فإن. "1988تشرين الأول / مع أحداث أآتوبر
. جبهة التحرير الوطنيلدى متجانس الواحد ال لحزبافي النهاية إلى سقوط حكم ووالاضرابات، ات الاعتصامأعمال الشغب و

محرك تلعب دور ال ،مستقلةوعمالية  يةسياسية يسارعدم وجود قوة آما أدى  ،مئات القتلىإلى القمع الدامي للجيش وأدى 
البلد في حرب أهلية رهيبة لمدة عشر في أعقاب القوات الاسلامية الرجعية التي أغرقت  الحرآة الثورية استغلال إلى ،لثورةل

  .سنوات

نظام وحديدية قبضة التي تحكمها  المجاورة تونسالأمر في  وضحت آماو
 معارضة تتشكل الحقوق الديمقراطية الأساسيةانعدام  لي ظأن ف ،قمعي

 أبعد بكثيرأخذها إلى مدى يمكن  فرج طاقةتو، مزمن حباطعن ا ةتجان
، زيتوت محمد قال، هذه الحرآة آفاق على عليقهت في. للغاية متفجرال ابدوره

انتفاضة، / حرآة ثائرة  نهاإ: "لقناة الجزيرة سابق جزائريوهو دبلوماسي 
 مساآن عاماً 50ينتظر منذ  الشعب المظلوم الذي من، على الأرجحثورة و
بعد هذا  كنيلم إذا ". جداً بلد غني فيآريمة سليمة وحياة ووظائف عمل و

 ةموجود ثوريةأن تأخذ أبعاداً  الحالية الحرآةإمكانية فإن  ،ثورةالتحرك 
ويبدو . مستمد من الأجداد المضطهدين مقاومة تقاليد حيث بلد في بوضوح

كون يس على هذا النحو المشهد تدخل بعد لم التي الطبقة العاملة موقفأن 
  .الاحتجاجات هذه وضع تحديد في اًحاسم

اآم في وقت واحد في العديد من المجالات الغضب المتر اتانفجارتصاعد تو
محاولات ال مخللةتويتر، والإنترنت مثل يوتيوب وفيس بوك  ةساعدبم تنتشرو

بطريقة  لتغطية حجم ما يحدث )للدولة(التي قامت بها وسائل الاعلام الرسمية 
على  اًي بذله النظام ردذالالقمع العنيف إن فآما هو الحال في تونس، و. مشوهة

تم في حين أنه و(فأآثر  عد فقط على تأجيج الغضب الشعبي أآثرساالتحرآات قد 
، في تونس بالرصاص خلال المظاهراتشخصاً قد قتلوا  20الإبلاغ عن حوالي 

قد استفاد ل ،ما لا يثير الدهشةوم). أشخاص 5قتل ما لا يقل عن لقد  في الجزائرف
 الغربية اتمستمر وقتل المتظاهرين من صمت وتواطؤ الحكوموال العنيفالقمع 

  ". هاقلق"عن فقط  تفي أحسن الأحوال عبرالتي  "الديمقراطية"
  "المغرب العربي في القمعوقفوا أ: "تقول لافتة     
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. نهاء القمع في المغرب العربيإمطالبة بللحد الأبعد ظهر يوم  ةوجزائري ةمن خلفيات تونسي اًشخص 300تجمع  ،في مرسيلياو
فراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين قبض عليهم بسبب مشارآتهم في احتجاجات تونس الإب مالممية العاللجنة لأ تطالبو

 .مماثلة حيثما أمكن ذلكتحرآات  تشجعوالجزائر، و

  لقمة العيشمن أجل  فقطليست حتجاجات الا

منذ رية آانت قد بدأت تختمر إن التحرآات الثوبالفعل . هادئةاللا يأتي مثل الرعد من السماء الاحتجاجات تسونامي من الهذا 
آل شهر في في  "ةمشكل"تحرآاً و 9000معدل الـ ا يقرب ، لقد جرى م"ليبرتي"للصحيفة اليومية  ووفقاً. شهور في الجزائر

مارس من العام / في آذار و. ىخرالأ ةتلو ةواحدفي شرآات  ضربونمفي الجزائر آان العمال  لأشهرو. وحده 2010عام 
إلى مرجل اجتماعي جاهز للانفجار في أي يتحول لد إن البحتجاج، إبعد  حتجاجإإضراب بعد إضراب، : "الماضي، آتبنا

الارتفاع الأخير الكبير في أسعار المواد الغذائية، التي فما أشعل الوضع آان . الأحداث الأخيرةعبر  أآد ذلكيتو ."وقت
الطحين سعر الوقود وبصفة خاصة بالنسبة لأيضاً والحال هذا هو و. منذ بداية الشهر% 30و 20ارتفعت بنسبة تتراوح بين 

  .في الاشهر الثلاثة الماضية وحدها %80اد بنسبة دزالذي ا والسكر
 

بما أنه لم يتم تطبيقها السخرية  منعد سنوات من النضال والاضرابات بزيادات الأجور التي تحققت في القطاع العام ولا تزال 
لذهاب ا شكلي أصبح. في القطاع الخاص يزداد الوضع سوءاو. سعارارتفاع الأنسبة نتيجة ؤآل بالفعل وهي ت في آل مكان
مهمة ، مما يجعل العيش عدم وجود فرص عملفي ظل لعدد متزايد من الناس  يومياً عائلة واحدة تحدياً ةتغذيلللتسوق و
أن التدابير العامة لمراقبة الأسعار غير بمعظم الشعب الجزائري نتيجة الفساد البؤس ضمانة الحياة وانعدام  أقنعوقد  .مستحيلة

على حساب وبلا هوادة الحرية الكاملة للمضاربين والاحتكارات لزيادة هوامش أرباحها بل يعطي ذلك مجدية على الاطلاق، 
طبقة تسكنها فئة من ال منطقةفي شوارع ف. ، بما في ذلك أصحاب المحلات الصغيرة والأسواق والباعة المتجولينالأآثر فقراً

زيادة "تكرر تقول والناس آانت رمزية، الللاحتجاجات  التي أصبحت معقلاًوفي الجزائر العاصمة  وادالباب عاملة في ال
من زيادة  القطاع الوحيد الذي استفاد مؤخراًالشرطة  تآانلقد في الواقع و" وماذا عنا؟! لرجال الشرطة %50بنسبة الأجور 

موثوقية قواتها المسلحة وسط توقعات متزايدة من الاضطرابات جور في محاولة واعية من جانب الدولة لزيادة آبيرة في الأ
  .الاجتماعية

 
لى عدد من وافق عتتم ال ،سبوع الماضيفي مطلع الأوزراء لاجتماع عاجل لوفي من فقدان السيطرة على الوضع،  خوفاًو

في ف. ضخمة ضد النظامالكراهية الأو للحد من ولكن هذا لا يكفي لتهدئة الوضع . التدابير لخفض أسعار السكر وزيت الطهي
فإن الأخيرة، تحرآات حاسمة للالمشغلات الحد أأصبح مصدر قلق بالغ وقد حتى لو آان ارتفاع تكاليف المعيشة و ،الواقع

وجود ولا الحياة غالية الثمن ". في الشوارع هو جزء من الاستياء العام ه الشبابما يعبر عن. أسباب الغضب هي أعمق بكثير
  .سكان وهران، ثاني أآبر مدينة جزائرية، أسباب احتجاجاتهملخص  كذاه -" تهميشومخدرات و بطالةبل ئق لسكن لا

 
خرس أي معارضة تحكم دولة بوليسية في ظل مزيج من العوامل يشكل خلفية الأحداث الأخيرة الأخرى، هذا  وفي أماآن هنا

التفاوت الاجتماعي بين الفقراء والنخبة الحاآمة في  لقد ازداد. ةحمي زمرة فاسدة من رجال العصابات الغنية في السلطتجدية و
تضاعف ثلاث مرات في السنوات العشر قد  الناتج المحلي الإجمالي الجزائري وفي حين أن. شهد منذ الاستقلالتُنسب لم 
والحسابات المصرفية لملء الجيوب  خدمت فقط قد المسؤولة عن معظم هذا النمو  ضخمة من النفطالعائدات ال فإن ،الماضية

بشكل متزايد من نقص التغذية أو حتى  ونعانيلأقلية صغيرة، على مقربة من العائلة المالكة، في حين أن غالبية الناس 
ساهمت زيادة حالات غسل الأموال والفساد التي تؤثر على جميع القطاعات وعلى جميع مستويات صنع القرار قد و. المجاعة

 .فاخرةال قليلةالأخطف المستمر لثروات البلاد لصالح حياة لتسليط الضوء على عملية ال

 الحياة أصبحتلقد . المرة هذهشيئ  عيقنايلن : "ة قائلاًرائعبطريقة  الموقف لخصقد  اًمتظاهر اًشابأن  الوطن صحيفة وذآرت
بعد هذه  الكلب حياة نريد نحن لا. ابناعلى حسالثراء و لموالينل المليارات تحويل يتم بينما، عائلاتنا تهددالمجاعة مكلفة للغاية و

 ". هذا البلد ثروة في حصتنا نحن نطالب. الآن
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  الشباب في حالة من اليأس
 

نحن بالفعل فقتلنا  ملا يمكنك": شرطةالذخيرة الحية لل ونيواجهوهم آانوا  واهتف ون، متظاهرون شباب جزائري2001في عام 
جج روح التمرد الحالي أ ، مما"دينا آي نخسرهل ءشيلا "القول نفسه آالمزاج شير إلى تاليوم مماثلة  اتالتعبيرو". اتومأ

ته إلى مجرد نشطت أهائلة من البطالة وانخفضالمستويات ال تهلجيل ضربعلى العرض نظور لا يوجد أي مفي الواقع ف. للشباب
سنة من  24و 16من الشباب بين % 21.3على ؤثر تقول أنها تالبطالة ة عن رسميالأرقام ال. بعد يوم يوماًعلى قيد الحياة بقاء ال

من % 60يقدَّرأن بل من جانب السلطات، تماماً مزورة أن الأرقام والاحصاءات ما بسوأ من ذلك ألحقيقة هي ولكن ا. العمر
ؤون ملي ينتخرجالمحتى أن نسبة آبيرة من الشباب ويقدَّر . دون عملعاماً من العمر هم اليوم  30ودون السكان النشطين 

آخيار بين السجن والمنفى، مستقبل الإلى ما ينظر الشباب الجزائري  غالباًو. تهمانهاية دراسعند لعاطلين عن العمل صفوف ا
متزايدة ضد قمعية تدابير التي تعني " قلعة أوروبا"بناء إن . جداً عاليةأرقاماً بلغ تهذه الفئة من السكان لعدل الانتحار بينما م

تخاذ إ إلاد وسيلة أخرى من أجل هؤلاء الشباب ووج عدم اًعمليوفي الممارسة  تنتجأوروبا العديد من المرشحين للهجرة إلى 
  .الجماعي تحركالنضال والطريق 

  
لم نطوي بشكل رئيسي على هؤلاء الشباب المحرومين من الأحياء الفقيرة، وقد تلحرآة الحالية فإن ام، يعمتالمن وعلى الرغم 

عطاء هذه لإ ةكون ضروريإلى التحرآات ستل الطبقة العاملة ودخإن . هيرماالجناشطة من  اًدوحش ان حولهحتى الآتجمع 
 هاقاسحايمكن اليأس  نتيجةإلى أفعال غير مجدية وغير منظمة  اتجنب تحويلهمن أجل ، وجماهيرياًو أآثر تنظيماً الحرآة طابعاً

  .سهولة من قبل قوات الدولةبأآثر 
 

إلى  ةدعوفي ال همع الشباب وساعد من خلال نضال عن تضامنهأعرب قد  في تونسفي حين أن الإتحاد العام التونسي للشغل 
 ي وصلذال الجزائري شغلالاتحاد العام للقبل على مثل هذه المبادرات من  ونعتمديلعمال الجزائريين بالكاد فإن ا، التحرآات

الاتحاد قيادة من قبل حتى الآن لوحيد الذي أعلن عنه االبيان . الى مستوى لا يصدق من الفساد والخيانة والتبعية لنظام بوتفليقة
 الماضيةعلى مدى السنوات القليلة و. وضعالحكومة للعن نظرة  زمثيرة للاشمئزا ةبطريقدافع آان يغل الجزائري شالعام لل
إلى للانضمام  االذين غادرو ن النقابيينها مكاملبقطاعات عن  الجزائري شغلالاتحاد العام لللحكومة ا التوجه الداعم لهذ قطع

المهام الهامة دمقرطة هذه النقابات المستقلة هي بعض لتوحيد ولالمعرآة لتحريك وإن . أآثر نضاليةو مستقلةعمالية نقابات 
  .وقت الحاضرالتي تواجه الطبقة العاملة في ال

 
الشباب  نضال مساعدة من أجل للغاية مفيدة أداةكون يأن  نكمن الممأماآن العمل و الأحياء للمقاومة في لجان محلية إنشاءإن 
تحرآات مثل في  مستقلةالعمالية الالنقابات  معإلى جنب  جنباً تنسيقمن أجل الو، العمل الجماهيري في بقية السكانإشراك و

 الجزائر العاصمة ميناء من عمال الموانئ مثل ،القطاعاتفإن بعض  بالفعلو. على المستوى الوطنيالتوقف عن العمل 
مثل هذه  تعميم يمكن. آبيرة ذات أهمية هو، مما الإضراب في المشارآة عن نوتحدثي ،الرعاية الصحية قطاع عاملين فيالو

 في همايسجماهيرية واستجابة ب متعالمتمردين قد يت الشباب دعميضراب وطني لإ ستئنافإن الا. الوضع تحويلل الخطوات
إلى فتح الطريق أن تو الفاسد النظام هذا سقطأن ت هايمكن أقوى بكثير إلى حرآة موجودال ضخمال والإحباط الغضب تحويل

 .شتراآيالا التغييرويقية حقال ديمقراطيةال


